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 مع غير المسلمين التسامح الديني في الإسلام

 أهل الكتاب نموذجا 
 بوسجادة  أحمد . د

 .  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ـ قسنطينة ـ الجزائر -   
 
 

 :ملخص
والموعظة الحسنة،  يتناول هذا البحث التسامح الديني في الإسلام، مع غير المسلمين، حيث يقوم على دعوة الآخرين، بالحكمة 

حتى ولو  "  تبين الرشد من الغي  إكراه في الدين قد لا: " والجدال بالتي هي أحسن، بعيدا عن الجبر والإكراه، مصداقا لقوله تعالى
قرآن كان المدعو ابنا، بل يجب احترام غير المسلم ومعاملته معاملة حسنة، قولا وفعلا، شفقة ورحمة به، وتحبيبا له في الإسلام، وال

حافل بقيم ومثل عالية في دعوة الأنبياء لأقوامهم، في مودة وعطف، وقد جسد نبينا الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك من خلال 
 .ب، وغيرهم دعوته لأهل الكتا

دلوا ولم يغيروا، أظهر السلف الصالح، تسامحهم مع أهل الكتاب، ولم يبـ صلى الله عليه وسلم ـ  وانطلاقا من القرآن، وسنة الرسول  
حتى رأينا جماعة من المسلمين تتمنى أن تحظى بما يحظى به أهل الكتاب، هذا هو دين التسامح الذي حدا بكثير من المسيحيين إلى 

                                الإشادة به، والمناداة بتطبيق شريعته
         

 
Abstract                          
This research studies the forgiveness in the Islamic religion with the others [not Muslims]. 
However Islam is a world invitation ,but it is based on the invitation of the others with 
prudence, advices and debates away from obligation or forcing even if the invited is young 
,since we have to respect  not Muslims people and dealing with them in a good and lovely way 
orally or verbally   to inter Islam  
Quran is fuelled of high ethics and values in the invitation of nations by the pervious 
messengers that have used compassion and love.  Starting from Quran and the idealism of our 
model Muhammad we conclude, that the pervious people appears their patience and 
forgiveness with the others to spread Islam .This is the forgiving religion which the Christians 
want to applied its laws and instructions in their life. 
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 مقدمة      
     
ويمــر _ خلقــا وتناســلا –يكفــل الإســلام حــق  الآخــر في حريــة العقيــدة والــدين، والمعاملــة الحســنة، لأنــه يبــدأ بالأصــل الواحــد للب ــر   

حــتى تنتهــي بالمســاواة ..ومراحمــا ، شــرعها العلــيم اقبــير بــالتكريم في اقلــق، وبــالأخوة الإنســانية، معرجــا علــى معــاملا  وملا فــا  
لا -لعمـري –وهـذه منزلـة .. المطلقة بيننا وبين الآخر، أمام الله، وأمام القانون، حيث لا تفضل ولا تمـايز إلا بـالتقوو والعمـل الصـالح 

 .الأخوة الإنسانيةيحلم بها ب ر في أية حضارة أخرو، مهما ادّعت أنها قامت على المحبة، وت كلت من أجل 
فالإنسان أيا كان، خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه، ونفخ فيه من روحه، وخلقه من نفس واحدة، وأسـجد لـه الملائكـة، وجعلـه 

 . خليفة في الأرض، وعلّمه من علمه مالم يعلم، وهذا من أسمى آيا  التكريم
لــــرب واحــــد، خلقــــوا صــــدد واحــــد، ومصــــير واحــــد،  فالنــــاه كلهــــم ي ــــتركون في كــــونهم خلقــــوا مــــن نفــــس واحــــدة، مربــــوبين

 .وهذا أدعى إلى أن يعي وا إخوانا متحابين، وإن اختلفت الألوان والأشكال، والألسنة، وتناء   بهم الدار.. واستخلاد واحد
ســمع الزمــان فلــيس في ديننــا عنصــرية، ولا إكــراه علــى الــدين، فقــد ابتعثنــا الله معلمــين للــدنيا مب ــرين ومنــذرين، نــردد علــى م  
  1" لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي : " قوله تعالى
  2"أفأنت تكره الناه حتى يكونوا مؤمنين : " وقوله تعالى

محمـد بـن إسـحا   قـال: "قال ابن كثـير" لا إكراه في الدين: "ولما أراد بعض الأنصار إكراه أبنائهم على الإسلام؛ أنزل الله قوله تعالى 
ينِ : "عــن ابــن عبــاه قولــه( بــن جبــير)بــن أمح محمــد الجرشــي عــن ايــد بــن ةابــت عــن عكرمــة أو عــن ســعيد  عــن محمــد " لا إِكْــرهاهه في الــد 

الحصــيني كـان لــه ابنــان نصــرانيان، وكـان هــو رجــلا مســلم ا فقــال : نزلــت في رجــل مــن الأنصـار مــن بــني ســالم بـن عــود يقــال لــه: "قـال
 3 "تكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك ألا أس: للنبي صلى الله عليه وسلم

إن الله فقـير ونـن أغنيـاء، ويـد الله مغلولـة، وحـاولوا قتـل الرسـول ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ أمرنـا الله : "حتى اليهود الذين قالوا عن الله  
وجــادصم بــالتي هــي :" وقــال . 4" ولا تجــادلوا أهــل الكتــاب إلا بــالتي هــي أحســن : " قــال تعــالى. أن لا نجــادصم إلا بــالتي هــي أحســن

 5"أحسن 
الب ـرية احـترام الكتـامح -صـلى الله عليـه وسـلم-ولقـد علـم الرسـول  –إن قدر الإنسان جليل، ومكانته رفيعة في الإسلام، حيـا وميتـا  

 :(فقــال! حــتى وإن كــان جنــااة محمولــة علــى الأعنــا ، حيــث قــام لجنــااة يهــودي مــر  بــه، فقيــل لــه يــا رســول الله إنهــا جنــااة يهــودي

 .(1) (أليست نفسا
                                                           

  651: البقرة 1
  99:يونس  2
  333: ، ص  6991،  6: ينظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار الثقافة للن ر والتوايع ـ الجزائر ، ط  3
 61:العنكبو   4
 625 :النحل  5
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لا ينهـاكم الله عــن : " نـا الله سـبحانه وتعـالى أن نسـن ونقسـا إلى الكتـامح مهمـا اختلفنـا معـه في العقيـدة، قـال تعـالى بـل أمر  
  2" الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 

و إن أحــد مــن الم ــركين اســتجارا فــأجره :" بــل حــتى الم ــرا أمرنــا المــولى عــز وجــل أن نســن معاملتــه قــولا وفعــلا ، قــال تعــالى 
 3"حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 

الله عليـه  صـلى-وقد كانت تربية الرسول صلى الله عليه وسلم العملية قمة في التسامح الديني، ففي المدينة المنورة أبـرم الرسـول 
... عهـودا مـع اليهـود والنصـارو، وجـادصم بـالتي هـي أحسـن، وخـالطهم في معـاملامم، وصـاهرهم، وجـاورهم، وقهبـِله هـداياهم -وسلم

 . وعلى نهجه القويم الرحيم سار الأسلاد و الأخلاد
 ذلك ما سود أوضحه ـ إن شاء الله ـ من خلال  رح الإشكالية التالية؛

 :الديني في الإسلام مع أهل الكتاب ـ نظريا وعمليا؟  ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤلا  الفرعية الآتية ماهي مظاهر التسامح 

 ماهي أهم مظاهر التسامح الديني التي تناوصا القرآن ؟ -
 ماهي أهم مظاهر التسامح الديني التي تناولتها السنة النبوية ؟ -
 :لائم صذه الدراسة، وهو المنهج الاستقرائيوقد اقتضت  بيعة الدراسة توظيف المنهج الم  
وهو حصر المعلوما  حول الظاهرة محل الدراسة، وفحصها وإعطاء حكم عام، بصددها، وتنتظم هذه المعلوما  المتوافرة في "  

 4" قالب معين، ليستنبا منها نتائج صحيحة
 .أو هو السير من اقاص إلى العام، وذلك من خلال تعميم النتائج التي توصل إليها الباحث، بعد اختبار بعض الجزئيا  
 :التسامح الديني مع الآخر في  القرآن الكريم :  المبحث الأول  
كثيرة، يطول شـرحها، وت ـق الإحا ـة   النصوص القرآنية التي تجلي إنسانية الآخر، وتدعو إلى التسامح معه، ومعاملته معاملة حسنة  

 : بها جميعا، ولذلك سود أكتفي بالإشارة إلى بعضها، مستنبطا منها بعض قيم وأحكام التسامح الديني، موجزة على النحو الآتي
 . بر المسالمين من غير المسلمين، والإحسان إليهم، سواء كانوا م ركين أم من أهل الكتاب.  1  

ـــر وه مْ وهت ـ لاه يهـ :" قـــال تعـــالى  ـــوك مْ مِـــنْ دِيهـــاركِ مْ أهنْ تهـبـه ينِ وهلمهْ يخ ْرجِ  ـــاتلِ وك مْ في الـــد  ـــاك م  الل ـــه  عهـــنِ ال ـــذِينه لمهْ ي ـقه هه ـــب  قْسِـــط وا إلِهـــيْهِمْ إِن  الل ـــنـْ هه يحِ 
   5"الْم قْسِطِينه 

 .لكتابرغم أن الآية نزلت في الم ركين، إلا أنه من باب أولى أن تطبق على أهل ا
جدال أهل الكتاب لا ينبغي أن يكون إلا بالتي هي أحسـن، فـإن وجـد   ـر  حسـنة و ـر  أحسـن وجـب الأخـذ بالأحسـن،  .2 

وْعِظهةِ الحهْسهنهةِ وهجهادِصْ مْ باِل تِي هِيه أهحْسهن  "  :قال تعالى ةِ وهالْمه بِيلِ رهب كه باِلحِْكْمه   1"ادعْ  إِلىه سه

                                                                                                                                                                                                                 
   3131: كتاب الجنائز، باب من قام للجنااة ،البخاري  1
  8: الممتحنة 2
 1: التوبة   3
 16: ، ص  6626،  6عبد الوهاب إبراهيم  ، البحث العلمي صياغة جديدة ، دار ال رو  ـ جدة ـ ط  4
 8:الممتحنة  5
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ـــن   وهلاه : وقـــال  هـــذا الأســـلوب مـــن خـــلال جدالـــه لليهـــود   وقـــد جســـد رســـول الله.  2"تج هـــادِل وا أههْـــله الْكِتهـــابِ إِلا  بــِـال تِي هِـــيه أهحْسه
 .والنصارو والوفود عموما، وخاصة وفد نجران، حيث ألزمهم الحجة،  تم حذد الحديث عن المباهلة

وي، وفي هــذا ت ـــريف، وإقــرار واعــتراد بـــدينهم، وتمهيــد لطيـــف يعــني أنهـــم أصــحاب كتــاب سمـــا" أهــل الكتـــاب "تســميتهم . 2
ــنهك مْ أهلا  نهـعْب ــده إِلا  الل ــهه وهلاه ن ْ ــ" :لــدعومم، قــال تعــالى نـهنهــا وهبهـيـْ ــوهاءَ بهـيـْ ــةَ سه لِمه ــيْو ا وهلاه يهـت خِــذه ق ــلْ يهــا أههْــله الْكِتهــابِ تهـعهــالهوْا إِلىه كه راِه بــِهِ شه

 3" بهاب ا مِنْ د ونِ الل هِ فهإِنْ تهـوهل وْا فهـق ول وا اشْههد وا بأِهن ا م سْلِم ونه بهـعْض نها بهـعْض ا أهرْ 
دعــومم بلــين، علــى ســبيل التــذكير، ومنــع إكــراههم علــى الإســلام، رغــم صــحة الإســلام، وةبــو  تحريــف التــوراة والإنجيــل ، .  4

ه : "  قال تعالى  ينِ قهدْ تهـبـهين  .  (5)" أهفهأهنْته ت كْرهِ  الن ـاهه حهـتى  يهك ون ـوا م ـؤْمِنِينه : " وقال.   4"   الر شْد  مِنه الْغهــي  لاه إِكْرهاهه في الد 
رْ إَِ هــا أهنــْته م ــذهك ر  " :وقــال علامــا  الوقــف في كــل المقــال تحتــا  إلى إعــادة نظــر، .  ) (6)َ"لهسْــته عهلهــيْهِمْ بم صهــيْطِر ( 21)فهــذهك 

 (فاستعمال النقطة يحيلنا ويعيدنا إلى اول السطر، أما إذا أكملت الحديث او ذكر  آية فلن تحتا  غير فاصلة
ا  الله، أهــل الكتـــاب ليســوا ســـواء ، فمــنهم  ائفـــة تــؤمن بـــالله واليــوم الآخـــر، وتــأمر بـــالمعرود وتنهــى عـــن المنكــر، وتتلـــوا آيـــ.2

ل ــونه آيهــاِ  الل ــهِ : " قــال تعــالى  وتســجد، وتســارع في اقــيرا  ، فهــي مــن الصــالحين ، ــة  يهـتـْ ــوهاء  مِــنْ أههْــلِ الْكِتهــابِ أ م ــة  قهائمِه لهيْس ــوا سه
ــمْ يهسْــج د ونه  ــوْمِ الْآخِــرِ وهيهــأْم ر ونه بــِالْمه ( 112)آنهــاءه الل يْــلِ وهه  ــرهاِ  ي ـؤْمِن ــونه باِلل ــهِ وهالْيـه ــارعِ ونه في اقهْيـْ ــرِ وهي سه ــوْنه عهــنِ الْم نْكه عْر ودِ وهيهـنـْهه

 . وهذا أدعى إلى التقرب من هذه الفوة، والحرص على هدايتها   (7)"وهأ ولهوِكه مِنه الص الحِِينه 
، قـال   وبمـا أنـزل إلى الرسـول  أقرب الناه مودة للمسلمين ، الذين قالوا إنا نصارو، فآمنوا بمـا أنـزل إلـيهم صـدقا وحقـا،.  6     
     (8" وهر هْبهان ا وهأهن ـه مْ لاه يهسْتهكْبر ونه  وهلهتهجِدهن  أهقـْرهبهـه مْ مهوهد ة  للِ ذِينه آمهن وا ال ذِينه قهال وا إِن ا نهصهارهو ذهلِكه بأِهن  مِنـْه مْ قِس يسِينه ...  : "تعالى 
ثــِير  مِــنْ أههْــلِ : "قــال تعـالى  .أهــل الكتــاب، رغــم مـا صــدر عــنهم في حـق الإســلام والمســلمينالـدعوة إلى العفــو والصــفح عـن .  7 وهد  كه

ه  ا مِنْ عِنْدِ أهنْـف سِهِمْ مِنْ بهـعْـدِ مهـا تهـبـهـين  ـالْكِتهابِ لهوْ يهـر د ونهك مْ مِنْ بهـعْدِ إِيمهانِك مْ ك ف ار ا حهسهد  تى  يهـأْتيه الل ـه  بـِأهمْرهِِ صه ـم  الحهـْق  فهـاعْف وا وهاصْـفهح وا حه
  9" إِن  الل هه عهلهى ك ل  شهيْءَ قهدِير  

الْيـهوْمه أ حِل  لهك م  الط ي بهـا   وه هعهـام  ال ـذِينه أ وت ـوا الْكِتهـابه حِـلم لهك ـمْ وه هعهـام ك مْ " :قالى تعالى . إباحة أكل ذبائحهم، وتزو  نسائهم .  8
ـــبْلِك مْ  حِـــلم صه ـــمْ وهالْم   ـــنها   مِـــنه ال ـــذِينه أ وت ـــوا الْكِتهـــابه مِـــنْ قهـ ـــنها   مِـــنه الْم ؤْمِنهـــاِ  وهالْم حْصه ومعـــنى اوا  : )، يقـــول القرضـــاوي(  10)"حْصه

                                                                                                                                                                                                                 
 625: النحل  1
 61:العنكبو   2
 16: آل عمران  3
 251: البقرة  4
  99:يونس 5
 13:الغاشية  6
 331ـ331: آل عمران 7
 31، 31: المائدة  8
 619:البقرة  9
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المسلم من كتابية أن يكون أصهاره وأجداد أولاده وجدامم، وأخواصم وأولاد أخواصم وخالامم مـن أهـل الكتـاب، وهـؤلاء صـم حقـو  
الــرحم وذوي القــرتي الــتي يفرضــها الإســلام ولا نجــد في الســماحة مــع المخــالف في الــدين أرحــب ولا أعلــى مــن هــذا الأفــق الــذي  صــلة

 (1) (وجدناه في شريعة  الإسلام
ـد  مِـنه الْم ْ ــركِِينه اسْـتهجها: "إجـارة الم ـرا، وعـرض الــدعوة عليـه، والحـرص علــى أمنـه وسـلامته، قـال تعــالى .  8 ــتى  وهإِنْ أهحه رهاه فهـأهجِرْه  حه

مه الل هِ ثم   أهبلِْغْه  مهأْمهنهه  ذهلِكه بأِهن ـه مْ قهـوْم  لاه يهـعْلهم ونه   (2)"  يهسْمهعه كهلاه
( المائـدة )وهـي سـورة  . البتول أم المسيح عليه السلام، وسورة باسم معجزة المسيح عليه السلام( مريم )وفي القرآن سورة باسم 

علما أن كلمة آل تطلـق علـى النسـب الكـريم الطـاهر ـ غالبـا  *(آل عمران )آن سورة باسم عائلة المسيح، وهي سورة  ،كما أن في القر 
: ، وهـي سـورة تتحـدن عـن أنبيـاء بـني إسرائيــل (الأنبيـاء )، و( لقمـان)، و ( إبـراهيم)، و ( يـونس)، و  ( يوسف)وسورة باسم . (3)ـ
 (داود وسليمان، ولوط، وأيوب، ويونس، وذي الكفل، واكريا  إبراهيم،إسماعيل، موسى، هارون،) 

لقــد حفــل القــرآن الكــريم بــذكر أنبيــاء الله علــيهم الســلام، وســا  إلينــا قصصــهم المليوــة بــالعبر والمــواع ، مثنيــا علــى جهــادهم 
هـو عـدد المـرا  الـتي يتكـرر فيهـا  وصبرهم في سـبيل تبليـد دعـوة الحـق، وغالبيـة هـؤلاء مـن بـني إسـرائيل، غـير أن اللافـت للانتبـاه حقـا،

 26مــرة، وإبــراهيم 124خمــس مــرا  فقــا، بينمــا يــرد ذكــر موســى عليــه الســلام   ذكــر أنبيــاء الله في القــرآن، إذ يــرد اســم الرســول 
مــرا     9مــرة، وســليمان  14مــرة، وداوود  12مــرة، وهــارون  17مــرة، ولــوط  22مــرة، ويوســف  22مــرة، ونــوح  24مــرة، وعيســى 

 .نبيا ورسولا، من حيث تكرر اسمه 17بعد    يأتي رسول الله و .... 
إذ . ولا مـن عنـد أتباعـه    إن أهم ملاحظة تسجل هنا هي تمحيض اليقين أن القرآن من عند الله، وليس من عند الرسول 
ء، وكادوا لـه، وظـاهروا أعـداءه، لوكان من عنده، لأةنى على نفسه ومجدها مرا  ومرا ، قبل أن يمجد أنبياء قوم ناصبوه ودعوته العدا

الاقــوال الــتي . )، ولمجــد قومــه وع ــيرته، قبــل أن يمجــد أقوامــا أخــرو مــن القــرون الغــابرة 4وحرضــوهم علــى قتلــه، بــل حــاولوا قتلــه مــرتين 
هــذا  (اســتلت مــن الكتــب وكانــت لأصــحابها وجــب ان تكــون بــين قوســين، فهــذا القــول الاخــير لا نعلــم مــن أيــن يبــدأ وإلى أيــن ينتهــي

 القول للباحث وليس لأحد ولم يسبق أن أشار إليه أحد
فلـــولم يتكفـــل الله  فـــ   5"إنـــا نـــن نزلنـــا الــذكر وإنـــا لـــه لحــــافظون " أمــا الملاحظـــة الثانيـــة؛ فتتمثــل في الحقيقـــة القرآنيـــة اقالــدة 

صـــة بعـــد الجـــرائم الوح ـــية الـــتي ارتكبهـــا القـــرآن، وتركـــه للتحريـــف، لحـــذفت منـــه كثـــير مـــن أسمـــاء أنبيـــاء اليهـــود والنصـــارو وغـــيرهم، خا
الصــليبيون في بيــت المقــده، ومحــاكم التفتــي، في الأنــدلس، والاســتعمار الحــديث في أرجــاء العــالم الإســلامي، واليهــود في ديــر ياســين، 

 هذه آراء الباحث ولم يأخذها عن أحد.وكفر قاسم، وحيفا، والجليل، وغزة 

                                                           
 12:،  ص1222:  3يوسف القرضاوي،  الأقليا  الدينية والحل الإسلامي، مؤسسة الرسالة ، ط1
  6:التوبة 2
  11:ص   3991، 1:شوقي أبو خليل، تسامح الإسلام وتعصب خصومة،  من ورا  كلية الدعوة الإسلامية ، ليبيا، ط3
 
  615: ، ص 6981، 2: محمد اقضري،   نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، دار الجيل، بيرو ، ط4
 9: الحجر  5
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يــة الإســلام وإنســانيته وتســامحه مــع أهــل الكتــاب خاصــة، ويتجلــى ذلــك مــن خــلال ذلــك أمــا الملاحظــة الثالثــة؛ فتتمثــل في عالم
يهـا يحهْـ ه : " الكم اصائل من فصول قصص المسيح وأنبياء بني إسرائيل ـ عليهم السلام، التي تتردد وتتكرر  في موارد الثناء والمدح، مثل 

نهاه  الحْ كْمه صهبِ  نهان ا مِنْ لهد ن ا وهاهكهاة  وهكهانه تهقِيًّا ( 12)يًّا خ ذِ الْكِتهابه بقِ و ةَ وهآتهـيـْ ب ـار ا عهصِـيًّا ( 12)وهحه يْهِ وهلمهْ يهك ـنْ جه م  ( 14)وهبهـرًّا بِوهالِده وهسهـلاه
يًّا    1"عهلهيْهِ يهـوْمه و لِده وهيهـوْمه يمه و   وهيهـوْمه ي ـبـْعهث  حه

ـاةِ ( 22)هِ آتهـايِه الْكِتهـابه وهجهعهلهـنِي نهبِيًّـا قهـاله إِي  عهبْـد  الل ـ   :"ومثل قوله تعـالى       ةِ وهالز كه ـا أهيـْنه مهـا ك نْـت  وهأهوْصهـايِ باِلص ـلاه وهجهعهلهـنِي م بهارهك 
يًّـا  ـقِيًّا ( 21)مها د مْـت  حه ب ـار ا شه م  عهلهـي  يهــوْمه و لـِدْ   ( 22)وهبهــرًّا بِوهالـِدهتي وهلمهْ يجهْعهلْـنِي جه يًّـا وهالس ـلاه ذهلـِكه ( 22)وهيهــوْمه أهم ـو   وهيهــوْمه أ بْـعهـث  حه

ْ تهـر ونه  تْـهر ونه     2"عِيسهى ابْن  مهرْيمهه قهـوْله الحهْق  ال ذِي فِيهِ يمه
ــا وهلمهْ يهــك  مِــنه الْم ْ ــركِِينه "   :ومثــل قولــه تعــالى    نِيف  ــانه أ م ــة  قهانتِ ــا للِ ــهِ حه ــا ( 122)إِن  إِبْـــرهاهِيمه كه اه  إِلىه صِــرهاطَ شه ــده كِر ا لِأهنْـع مِــهِ اجْتهبهــاه  وههه

نْـيها حهسهنهة  وهإِن ه  في الْآخِرهةِ لهمِنه الص الحِِينه ( 121)م سْتهقِيمَ  نهاه  في الد   3" وهآتهـيـْ
ـــلم مِــــنه الص ـــالحِِينه  :"ومثـــل قولــــه تعـــالى  ــــى وهإلِْيهــــاهه ك  ريِ ــــا وهيحهْـــ ه وهعِيسه ــــعه وهي ـــون سه وهل و  ــــا وهك ـــلاًّ فهض ــــلْنها عهلهــــى وهإِسْمه ( 82)وهاهكه اعِيــــله وهالْيهسه

 .4"الْعهالهمِينه 
هــل الــدين الــذي يــدعو إلى الإرهــاب والتطــرد ـ علــى حــد اعمهــم ـ يمكــن أن يثــني هــذا الثنــاء الحســن علــى أنبيــاء أقــوام آخــرين،    

 وتتكرر أسماؤهم ـ أكثر مما يتكرر اسم نبيه بأضعاد مضاعفة؟
هــل الملايــين مــن المســلمين الــذين يتلــون القــرآن يوميــا، وتــتردد علــى ألســنتهم في صــلامم أسمــاء لأنبيــاء أقــوام  تلفــة، إرهــابيون؟  أيــن 

 المنطق الذي صدعتم به رؤوه اقلق، بوجوب الاحتكام إلى قواعده؟
وهالْم ؤْمِن ـونه ك ـلم آمهـنه باِلل ـهِ :  " كفـرا وردة، قـال تعـالى علمـا أن إنكـار وجـود نـبي مـن هـذا العـدد الكبـير يعتـبر عنـدنا ـ نـن المسـلمين ـ    

عْنها وهأه هعْنها غ فْرهانهكه ره  تِهِ وهك ت بِهِ وهر س لِهِ لاه ن ـفهر    بهـيْنه أهحهدَ مِنْ ر س لِهِ وهقهال وا سمهِ ئِكه  5"ب ـنها وهإلِهيْكه الْمهصِير  وهمهلاه
 م والمسلمين بالإرهاب والتطرد؟ ويصف نبي الإسلام بالإرهامح؟أبعد كل هذا يأتي من ينعت الإسلا  
مـريم ) إن مريم البتول وابنها المسيح اللذين لم يرد اسمهما في التوراة ولـو مـرة واحـدة، صمـا في كتـاب الله سـورة كاملـة مـن القـرآن باسـم  
تتنـــاول قصـــة مـــيلاد المســـيح ومعجزاتـــه بأســـلوب أخـــاذ، أذرد كثـــيرا مـــن دمـــوع المســـيحيين، إن موـــا  الآلاد مـــن بنـــا  المســـلمين ( 

إن هذا الاسم الحبيب كثيرا ما يقرن بعبارة  ـ عليها السـلام ـ وكـذا الأمـر بالنسـبة إلى المسـيح ـ عليـه (مريم ) لحبيب تسمين بهذا الاسم ا
إبـراهيم، : السلام ـ وعر  بالحديث عن الملايين من أبناء المسلمين الذين تسموا على مر الدهور بأسماء أنبياء بـني إسـرائيل، مـن أمثـال 

 ...يوسف، أيوب، إلياه، داوود، سليمان، يونس  إسماعيل، موسى، يعقوب،

                                                           
 65ـ  62: مريم  1
 3ـ  31:مريم  2
 622ـ  621: النحل  3
 81ـ  85: الأنعام 4
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بأننـا نـب ونعظـم أنبيـاء بـني إسـرائيل أكثـر ممـا يعظمهـم أهـل ملـتهم، بـل ننـزههم عـن كـل مـالا يليـق بهـم، : وعليه يمكننـا القـول
  1فيما ورد في كتبهم، وأسفارهم، ففيها من الأوصاد لأنبياء الله ما يستنكف عنه حتى اللصوص وقطاع الطر 

إنهــا . إن هــذه النصــوص القطعيــة النا قــة بــالحق، تــدل دلالــة صــريحة علــى مــنهج الإســلام في دعــوة الآخــرين والتعامــل معهــم  
 . حرية العقيدة والدين

إنهـا قصـة تبـين مبلـد مـا شـرعه . وسود أكتفي هنا بالإشارة إلى قصة لم تعـرد الب ـرية صـا نظـيرا أبـدا إلا في ظـل المـنهج الربـاي
 ...معاملة  أهل الكتابالإسلام في 

 ايـد بـن السـمين ) هـا عنـد يهـودي يـدعىوأودع (رفاعـة )سر  درعا من أنصاري يـدعى  ( عمة بن أبير ) رجل من الأنصار يدعى  
والتقت القـرائن الماديـة علـى أن اليهـودي هـو الـذي سـر  الـدرع، فـأنكر التهمـة . وبعد البحث عنها وجد  الدرع في بيت اليهودي (

إنــه لم يأخــذ الــدرع ولم يســتودعها أحــدا ، ( عمــة )علــى ســبيل الوديعــة، وأقســم  ( عمــة)إليــه، وأخــبر النــاه أنــه أخــذها مــن المنســوبة 
إن صــاحبنا بــريء وإن الــذي ســر  الــدرع هــو فــلان، وقــد : يــا نــبي الله: وقــالوا لــه  وانطلــق وفــد مــن ع ــيرة  عمــة إلى رســول الله 

،  أن الـدرع وجـد  في بيـت اليهـودي  ولمـا عـرد الرسـول ...أحطنا بذلك علما، فأعـذر صـاحبنا علـى رؤوه النـاه وجـادل عنـه 
ركــــت محكمــــة العــــدل الإصيــــة لتنصــــف ، فــــم الــــذي حــــدن بعــــد ذلــــك ؟ لقــــد تح (2)وعــــذره علــــى رؤوه النــــاه (ابــــن أبــــير )قــــام فــــبرأ 
 .ولتوجه عتابا وتقريعا غليظين للسار  وع يرته التي جادلت عنه، وينزل الله في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة .(3)اليهودي

 .(4)"إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناه بما أراا الله :" وتبدأ الآيا  بخطاب الله للنبي  
فــإذا خــان : أحــق أن يتبــع والنــاه أمامــه ســواء يهــودا كــانوا أم نصــارو أم مســلمين ، يقــول محمــد الغــزا  معلقــا علــى الآيــا والحــق    

ومـن ثم يقـول الله . عنـه ولـو كـان ضـد يهـودي أو نصـراي أو مجوسـي  فلـن يكـون أهـلا لمخاصـمة الرسـول -يدعي الإسـلام –رجل 
 إن الله كــان غفــورا رحيمــا،  ولا تجــادل عــن الــذين يختــانون أنفســهم إن الله لا يحــب مــن  ولاتكــن للخــائنين خصــيما واســتغفر الله: " لــه

 (5).كان خوانا أةيما

                                                           
، 6: لة  ، دار القلم، دم ق، طينظر، عبدالوهاب عبد السلام  ويلة ،  توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي، تقديم ومذيب وترتب وتعليق عبدالوهاب عبد السلام  وي 1

2116   
 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم " رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤ  معرفة الغيب إلا بإذن الله 2
  51:، الأنعام"الغيب ولا أقول لكم إي ملك  
 
  نعم من اليهود الذين لا يعرفون حقا ولا عدلا ولا نصفة مع المسلمين 3
 615: النساء 4
 12-122: النساء 5
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يستخفون من الناه ولا يستخفون مـن الله وهـو معهـم إذ يبيتـون مـالا يرضـى :" ثم يتوجه اقطاب إلى ع يرة السار  بالعتب فيقول  
أنــتم هــؤلاء جــادلتم عــنهم في الحيــاة الــدنيا فمــن يجــادل الله عــنهم يــوم القيامــة أمــن يكــون مــن القــول وكــان الله بمــا يعملــون محيطــا، هــا 

  1" عليهم وكيلا 
ومــن يعمــل ســوءا أو يظلــم نفســه ثم يســتغفر يجــد الله غفــورا رحيمــا ومــن " ثم يتوجــه اقطــاب إلى الســار  ليرجــع ويتــوب مــن ضــلاله  

 2" ا حكيمايكسب إثما فإَا يكسبه على نفسه وكان الله عليم
 3" ومن يكسب خطيوة أو إثما ثم يرم بريوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا"
اقائنين، خوان، أةيم، يبيتون، يعمل سوءا، يكسب إثما، يكسب خطيوة أو إثمـا، يـرم بـه : )كل هذا التقريع بهذه العبارا  ال ديدة    

 .( بريوا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
- ادعاء-من أجل تبرئة ذمة يهودي، حامت حوله شبهة السرقة 
أرأيت إلى هذه النذر المتتابعة والنصائح الحكيمة؟ أرأيت إلى هـذه التعـاليم الواضـــحة واقطـوط المسـتقيمة؟ أرأيـت : يقول محمد الغزا  

أيـا كـانوا؟ لم هـذا كلـه؟ لإنقـاذ يـــهودي كـاد   ومن حولـه وإنصـافها لربريـاء – –آيا  القرآن وأسلــوبها العزيز في خطاب الرسول 
 .(4)القرائن تدينـه

 :التسامح الديني مع أهل الكتاب في السنة النبوية: المبحث الثاني
 .لأهل الكتاب خاصة، قد بلغت من التسامح و الوداد ما لا يبقي لجاحد أو مبطل  سندا لتخرصاته إن معاملة الرسول    
 :من الأحاديث الحاةة على المعاملة بالحسنى لأهل الكتاب خاصة، ومن هذه الأحاديث ففي سنته القولية كثير 

 (5) (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما : ) قوله 

  (6) (من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة ا: )وقوله 
فتحون مصـر، وهـي أرض يسـمى فيهـا القـراط، فـإذا فتحتموهـا فأحسـنوا إلى أهلهـا، فـإن صـم إنكـم سـت: )وقوله  ـ توصية ـ بأهل مصـر 

 (7) (ذمة وصهرا: )أو قال (ذمة ورحما
فقلــت يــا  ، فأتيــت النــبي 8في عهــد قــري، إذ عاهــدوا. قــدمت أمــي وهــي م ــركة: "عــن أسمــاء بنــت أمح بكــر قالــت: روو ال ــيخان

 .9( "نعم صلي أمك: أ صلها ؟ قال رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أف

                                                           
 619ـ  618!: النساء  1
 661: النساء  2
 662: النساء  3
 12: ، ص2116، 6: والتوايع، ط محمد الغزا ،   التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، نهضة مصر للطباعة والن ر  4

 (1233)رواه البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم  5
 (2193)عن مناقب الصحابة  -صلى الله عليه وسلم–صحيح ابن حبان، كتاب إخباره  6
 كون مارية القبطية منهم: كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم ، والصهر :الرحم ( 1511: )صحيح مسلم، باب وصية النبي بأهل مصر ، رقم7
 تعني في فترة صلح الحديبية 8
 2611ا، باب اصدية للم ركين ،البخاري، كتاب اصبة وفضله 9
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، وخاصـة العلاقـة بـين (1) المكتوبة، فتعد أول دستور مكتوب ينظم العلاقة بين أهل المدينة على اختلاد عقائـدهم( وةيقة المدينة)أما 
وقـام نـوع مـن اتحـاد  ، إلى جانـب المسـلمين أمـة واحـدة، وكفـل صـم حقوقـا دينيـة وعمليـة  بين المسلمين واليهود، إذ اعتبرهم الرسول 

 . كونفدرا  بين القبائل العربية المسلمة والقبائل اليهودية
أمــا الســنة العمليــة ؛ فهــي تعــج بالمعاملــة الطيبــة الكريمــة لأهــل الكتــاب، تبــدأ قبــل البعثــة في شــكل احتكاكــا  وديــة متعا فــة، 

الـذي "  ـيرا الراهـب"كان عن  ريق الراهب النصـراي   وتستمر بعد البعثة لت مل شتى مجالا  الحياة، ففي أول احتكاا مع النصارو
 فــأمر عمــه أبــا  الــب بــأن يعــود بــه ســريعا إلى مكــة خوفــا عليــه مــن اليهــود، وبعيــد بعثتــه   قــرأ علامــا  النبــوة في شــخص محمــد 

ســي بيــده إنــك لنــبي هــذه والــذي نف: حيــث قــال لــه. مباشــرة ي ــاء الله أن يكــون ورقــة بــن نوفــل النصــراي مــن أوّل المصــدقين والمؤيــدين
الأمة، ولقد جاءا الناموه الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن، ولون أنا أدركت ذلـك اليـوم لأنصـرن الله 

 .ثم قبل رأسه .. نصرا يعلمه 
بنبـوة يـونس بـن مـتى، فيكـب   قبل الأكل، ويعلمه الرسول"باسم الله "وفي هجرته إلى الطائف يلتقي بعداه النصراي، فيسمع منه 

 .يقبل رأسه ويديه   عدّاه على رسول الله 
إن بهــا ملكـا لا يظلــم عنـده أحــد، وهـي أرض صــد  : وحينمـا اشــتد الإيـذاء بأصــحاب الرسـول أمــرهم بـاقرو  إلى الحب ــة قـائلا

رغــم وجــود  الجماعــة  - عليــه وســلمصــلى الله -بــل كــان لــه شــرد الولايــة في تــزويج أم حبيبــة ـ رضــي الله عنهــا مــن رســول الله . 2
 .الإسلامية بقيادة جعفر بن أمح  الب 

 .النصراي ( عبد الله بن أريقا ) وفي هجرته إلى مكة استعان باصادي اقريت 
الم : " لىقـال تعـا. ولما انهزم الروم أمام الفـره تـألم المسـلمون كثـيرا، لأن الـروم كـانوا أهـل كتـاب، فنـزل القـرآن يطموـنهم ويسـري عـنهم 

ـيـهغْلِب ونه ( 2)غ لِبهتِ الر وم  ( 1) في بِضْـعِ سِـنِينه للِ ـهِ الْأهمْـر  مِـنْ قهـبْـل  وهمِـنْ بهـعْـد  وهيهـوْمهوـِذَ يهـفْـرهح  ( 2)في أهدْنَه الْأهرْضِ وهه مْ مِنْ بهـعْـدِ غهلهـبِهِمْ سه
 (3) الْعهزيِز  الر حِيم  بنِهصْرِ الل هِ يهـنْص ر  مهنْ يه هاء  وهه وه ( 4)الْم ؤْمِن ونه 

ومن هذه العهـود عهـده مـع نصـارو نجـران، فبعـد اسـتقباصم في . عهودا مع اليهود والنصارو  وفي المدينة المنورة يبرم الرسول 
بــل أبــرم معهــم عهــد . مســجده فــر  صــم عباءتــه، وسمــح صــم بالصــلاة في مســجده، ثم حــاورهم، ولم يكــرهم علــى الــدخول في الإســلام

، يـؤمنهم علــى عقائــدهم ويكفـل الحريــة الكاملـة في العبــادة، كمــا عاهـد أهــل حمــير (ديرسـانت كــاترين)، وأبــرم عهـدا مــع نصــارو 4أمـان
على أنه من أسلم من يهودي أو نصراي فإنه من المـؤمنين لـه مـاصم وعليـه مـا علـيهم، ومـن كـان علـى يهوديتـه أو نصـرانيته فإنـه لا يـرد 

 .(5) (عنها

                                                           
 16:، ص2118-2111:شتاء  61:، ع محمد مورو، مجلة التواصل. د " فكرة التعاي، والانفتاح على الآخر " 1
 616: ، ص 2:،   6991، 6: ابن ه ام، السيرة النبوية، تحقيق محمد فهمي السرجاي ،المكتبة التوفية، القاهرة، ط  2،  
 5-3: الروم  3
ما تحت  ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم، وأمواصم وغنائمهم وشاهدهم وع يرمم وبيعهم، وكل)العهد  وصيغة* 4

 55:، ص5:البداية والنهاية، ابن كثير، مج .( أيديهم من قليل أو كثير
 .111: 113:، ص 1:ابن ه ام،  السيرة النبوية، مج  5
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لية للتسامح الديني مع الآخر، ما حدن في غـزوة خيـبر إذا كـان مـن بـين مغـاي المسـلمين صـحائف متعـددة مـن ومن الصور المج
 .(1) مل صحفهم معهم بعد جلائهم.... بدفعها إليهم، ومن قبل سمح لليهود  التوراة، ولما جاء اليهود يطلبونها، أمر الرسول 

يـــدل هـــذا علـــى مـــا كـــان صـــذه الصـــحف في نفـــس الرســـول مـــن المكانـــة : )معلقـــا علـــى هـــذه الحادةـــة "إســـرائيل ولفنســـون"يقـــول 
رغــم علمــه ]العاليــة، ممــا جعــل اليهــود ي ــيرون إلى النــبي بالبنــان، ويحفظــون لــه هــذه اليــد حيــث لم يتعــرض بســوء لصــحفهم المقدســة، 

م إذ أحرقـوا 72ومان حيث تغلبوا على أورشـليم وفتحوهـا سـنة ، ويذكرون إااء ذلك ما فعله الر [اليقيني أن معظم تلك الصحف محرفة
الكتــب المقدســة، وداســوها بــأرجلهم، ومــا فعلــه المتعصــبون مــن النصــارو في حــروب اليهــود في الأنــدلس، حيــث أحرقــوا أيضــا صــحف 

ـــاهم وبـــين رســـول الإســـلام م التفتـــي، بعـــد ســـقوط وكـــذا فعلـــت محـــاك(  2) (التـــوراة،  هـــذا هـــو البـــون ال اســـع بـــين الفـــاتحين ممـــن ذكرن
 .الأندلس، إذ تم حر  أكثر من سبعين ألف كتاب

يحاور ويجادل أهل الكتاب، ويخالطهم في معاملامم، إذ كان يحضر ولائمهم، وي ـيع جنـائزهم، ويعـود  وقد كان رسول الله 
ذلـــك إرشـــادا وتعليمـــا  ودرعـــه مرهونـــة عنـــد يهـــودي، وكـــان يفعـــل مرضـــاهم، ويتصـــد  علـــى فقـــرائهم، ويقـــترض مـــنهم حـــتى تـــوفي 

وقـد قبـل (  4) (وقـد كـان في وسـعه أن يسـتقرض مـن أصـحابه و مـا كـانوا ليضـيقوا عليـه ب ـيء ولكنـه أراد أن يعلـم أمتـه)( 3)للمسلمين 
 . اصدايا من غير المسلمين، وتصد  عليهم، واستأجرهم وصاهرهم واستعان بهم في سلمه وحربه الرسول 
مية الــتي ظهــر فيهــا، الاهتمــام والاحــترام البــالد لأهــل الكتــاب وت ــريعامم؛ ومنهــا اســتقبال بيــت ومــن أبــرا الت ــريعا  الإســلا  

وأصـحابه يتجهـون إلى بيـت المقـده في صـلامم لمـدة سـتة ع ـر أو سـبعة ع ـر شـهرا،    المقده في الصـلاة ، حيـث ظـل الرسـول 
 5وهي قبلة اليهود والأنبياء السابقين 

اليهـود يصـومون يـوم عاشـوراء سـأصم   التي أقرها الإسلام؛ صوم يوم عاشوراء، إذ لما وجد الرسول  ومن العبادا  اليهودية  
فصـامه وأمـر بصـيامه  .فأنـا أحـق بموسـى مـنكم : ما هذا؟ قالوا هذا يوم صـالح نجـى الله بـني إسـرائيل مـن عـدوهم فصـامه موسـى قـال "
قرنـا، إذ تعـود بنـا الـذكريا  السـارة، إلى نجـاة الـذين استضـعفوا في الأرض مـن إننا ناف  على هذه السنة منذ أايد عن أربعة ع ـر  6"

غــير  .)نســعد ونفــرح ونصــوم للحــدن الســعيد، نجــاة المستضــعفين مــن بطــ، فرعــون لاأ. بــني إســرائيل، وخلاصــهم مــن بطــ، فرعــون
 (العبارة
وهـاجر، -عليهمـا السـلام-في حيـاة إبـراهيم وإسماعيـل أما الحج الذي يعتبر ركنا من أركـان الإسـلام، فمعظـم شـعائره ذكريـا  هاديـة   

 ذكريـــا كلهـــا ...تقـــوي الرغبـــة في حمـــل الرســـالة، ونصـــرة الـــدين، فمكـــة، والكعبـــة، والحجـــر الأســـود، والصـــفا والمـــروة، ورمـــي الجمـــرا 

                                                           
  31، 31:شوقي أبو خليل،   تسامح الإسلام وتعصب خصومة، ص  1
 31،  31:المرجع نفسه ، ص  2
 
  31المرجع نفسه ، 3
 16:، ص1222:  3يوسف القرضاوي،  الأقليا  الدينية والحل الإسلامي،  مؤسسة الرسالة ، ط 4
 .البخاري، كتاب أبواب القبلة، باب التوجه نو القبلة حيث كانت  5
 باب صيام عاشوراء اري، كتاب الصوم،البخ 6
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ا، ألـيس في معتقـد اليهـود لإبراهيم، وأهل بيته، إنها ليست مجرد ذكريا  نفسـية عـابرة، وإَـا هـي فـرائض وسـنن لا يكتمـل الحـج إلا بهـ
ـــد  ـــه الســـلام هـــو جـــدهم الأول؟ بـــل في الإســـلام شـــعيرة ســـنوية، هـــي واحـــدة مـــن آكـــد الســـنن اقمـــس، ألا وهـــي عي أن إبـــراهيم علي

ــا بهـلهــده مهعهــ: " الأضــحى، الــذي يعتــبر إحيــاء لــذكرو، الطاعــة المطلقــة لله، وتنفيــذا لأوامــره، وتضــحية وفــداء لإسماعيــل، قــال تعــالى  ه  فهـلهم 
ــا ــاذها تهـــرهو قهــاله يهــا أهبهــتِ افـْعهــلْ مه نهــامِ أهي  أهذْ ه ــكه فهــانْظ رْ مه ــعْيه قهــاله يهــا ب ـــنيه  إِي  أهرهو في الْمه ــابِريِنه  الس  ــاءه الل ــه  مِــنه الص  ــتهجِد يِ إِنْ شه ت ـــؤْمهر  سه

بــِيِن ( 122) ــا أهسْــلهمها وهتهـل ــه  للِْجه ــذهلِكه نجهْــزيِ الْم حْسِــنِينه ( 124)أهنْ يهــا إِبْـــرهاهِيم   وهنهادهيْـنهــاه  ( 122)فهـلهم  ( 122)قهــدْ صهــد قْته الر ؤْيهــا إِن ــا كه
ء  الْم بِــين   ا صه ــوه الْــبهلاه ــذه يْـنهاه  بــِذِبْحَ عهظِــيمَ ( 126)إِن  هه هــل لأهــل الكتــاب مثــل هــذا العيــد ؟ وهــل يحتفــون بــه مثــل مــا  1( "127)وهفهــده

 يقرأون هذه القصة ويحفظونها مثل ما يحفظها أبناء المسلمين؟نتفي به نن؟ هل 
أي دين هذا الذي تعتبر فيه شرائع أهل الكتاب فـرائض وسـننا مؤكـدة؟ إنهـا الإنسـانية في أاهـي صـورعا، والعالميـة الإسـلامية في أبـرا   

 .تجلياما، والتسامح في أرقى كمالاته
 : تاب في سيرة السلف الصالحالتسامح الديني مع أهل الك: المبحث الثالث

  -عليهم الرضوان -سار اقلفاء والأمراء وقواد الجي، وسائر السلف الصالح   وعلى نهج نبينا الكريم  
مــا ألجــأا إلى مــا : يهــودي، قــال: مــن أي أهــل الكتــاب؟ فقــال: "شــيخا ضــريرا يتســول فقــال لــه –رضــي الله عنــه  –فقــد رأو عمــر  

انظـر هـذا وضـرباءه واجعـل صـم نصـيبا مـن : جة، والسن، فأعطاه من ماله ثم قال قـاان بيـت مـال المسـلمين الجزية، والحا: أرو؟ فقال
،  نعـم أسـقا عـنهم الجزيـة، (3) وأسـقا عـنهم الجزيـة(  2) ...إَا الصدقا  للفقراء والمسـاكين : " بيت مال المسلمين، وتلا قوله تعالى

هذه الجزية التي كثر حوصا اللغا، وأةير  حوصا ال بها ، هي في الحقيقة لا تساوي ثمن قهوة أو شاي في قهوة شـعبية، حيـث يـدفع  
ا درعــ 12درعـا علــى متوسـطي الحــال، و 24بالنسـبة إلى الأغنيــاء، و(  جنيهـان أو ةــلان جنيهــا  )درعــا  48أهـل الذمــة في العـام 

يعفــى منهــا الفقــير ويعطــى مــن بيــت مــال المســلمين، ويعفــى منهــا النســاء، والأ فــال، وهنــا نتســاءل هــل ثمــن ..علــى العمــال والصــناع  
قهوة في العام يكفل لصاحبه الحماية من من الغزاة والمعتدين، إن هـذا المبلـد لا يسـاوي ثمـن كبسـولة رصاصـة واحـدة، بـل حـتى مفرقعـة 

حـــروب  ـــاض لحمـــايتهم، كمـــا يحمـــى المســـلم تمامـــا، ومـــن هنـــا رأينـــا كيـــف رفـــض ابـــن تيميـــة تســـلم أســـرو صـــبيانية، فكيـــف بتمويـــل 
 المسلمين من التتار دون أسرو أهل الذمة، وظل مصرا على ذلك حتى تسلم الجميع، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟

 (4)من الصدقا ، وأن يجري عليهم القو  بانتظام  ومر عمر ذا  يوم في أرض ال ام بقوم مجذومين من النصارو فأمر أن يعطوا 
لقـــد اســـتقدم عمـــر رضـــي الله عنـــه وا  مصـــر عمـــرو ابـــن العـــاص  وابنـــه محمـــد ا ، و لـــب مـــن الفـــتى "  حـــذفت العبـــاررة الســـابقة"    

ولــدمم أمهــامم مــتى اســتعبدتم النــاه وقــد " "اجلــد ابــن الأكــرمين:" القبطــي الــذي جلــده ابــن الــوا  أن يقــتص منــه، وهــو يقــول لــه 
 . لقد صار  هذه العبارة شعارا لمنظما  حقو  الإنسان العالمية ". أحرارا

                                                           
 611ـ  613: الصافا   1
 11: التوبة 2
 661: ص 6992( د ط)شوقي أبو خليل،   الإسلام في قفص الامام، دار الفكر، دم ق ـ سورية، 3
 6:المرجع نفسه، ص 4
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هذا ما أعطى عبد الله عمر أمـير المـؤمنين أهـل إيليـا " معاهدة مع أهلها، جاء فيها–رضي الله عنه  –ولما فتحت فلسطين أبرم عمر   
إنـــه لا تســـكن كنائســـهم، ولا مــدم ولا ينـــتقص منهـــا ولا مـــن ...لبانهم مــن الأمـــان، أعطـــاهم أمانــا لأنفســـهم وأمـــواصم وكنائســـهم وصــ

 .(1)"ولا من شيء من أمواصم ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن في إيليا معهم أحد من اليهود.. خيرها 
بجــوار بــر  الكنيســة، وقــال  خــار  كنيســة القيامــة، حيــث بــني مســجد عمــر-رضــي الله عنــه–ولمــا دخــل وقــت الصــلاة صــلى عمــر   

هـــذا مصـــلى عمـــر، وأن يحـــاولوا إقامـــة مســـجد في هـــذا : للبطريـــك لـــو صـــليت داخـــل الكنيســـة خفـــت أن يقـــول المســـلمون مـــن بعـــدي
 .2المكان

أو كــان غنيــا فــافتقر، فصــار أهــل دينــه .. أي شــيخ عجــز عــن العمــل أو أصــابته آفــة : "   -رضــي الله عنــه –ويقــول خالــد بــن الوليــد 
 ( 3)"  رحت جزيته إن كان ذميا، و رحت اكاته إن كان مسلما، وعـيل من بيت مال المسلمين هو وعياله: ن عليهيتصدقو 
أمــا مــا حــدن في بــلاد ال ــام وبالتحديــد في حمــص؛ ف ــيء يفــو  التصــور، وي ــبه اقيــال، هــل سمــع التــاريخ يومــا أن بلــدا فتحــت     

أراضيه يبكي أهله ويظهرون الحسـرة بعـد انسـحاب الفـاتحين ويطـالبون بإلحـاح ببقـائهم معهـم في بلـدهم؟ لقـد قـدم أهـل حمـص إلى أمح 
يــا مع ــر المســلمين أنــتم أحــب إلينــا مــن الــروم، وإن  : " ي، المســلمين يهــم بالانســحاب، وقــالوا لــهعبيــدة بــن الجــراح وهــم يبكــون، وجــ

 (4)"كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا، وأرأد بنا، وأكف عن ظلمنا، وأحسن ولاية علينا 
ح سمرقنـد، لمـا رأوا في المسـلمين ولقد تكـرر هـذا الطلـب مـن أهـل سمرقنـد، إذ  لبـوا مـن جـي، المسـلمين بقيـادة قتيبـة بـن مسـلم ألا يـبر  

من النبل والسماحة والوفـاء، رغـم أن قتيبـة بـن مسـلم ـ رضـي الله عنـه ـ لجـأ إلى شـيء مـن الحيلـة أةنـاء فتحـه لسـمرقند، فلـم ينبـذ إلـيهم 
 5عهدهم، وفاجأهم بالفتح 

 .وعلى هذا المنوال، استقبل أقباط مصر عمرو بن العاص الفاتح بالحفاوة والترحاب  
 إن الإسلام دين عنف وانت ر بالسيف؟ : بعد هذا يأتي من يقولأ 

تؤكـــل ذبــائحهم ، وتــنكح نســـاؤهم ... لقــد عــا  اليهــود والنصـــارو مــن أمــد بعيـــد في وســا المســلمين، ينعمـــون بالمعاملــة الكريمــة    
واستناب بال ـام " ى بن نسطور النصرايعيس" فقد استوار المعز لدين الله .وتمضى عقودهم، بل كان منهم الأمراء والواراء والحرفيون 

واسـتوار اقليفـة المنصـور أبـو .المسـيحي الأرميـني الـذي كـان يلقـب بتـا  الدولـة " بهرام" اليهودي، واستوار الحاف  لدين الله " مين ة" 
 .منهم ديوان النصراي  وكان منهم الكثيرون الذين يعملون في الدواوين، إذ قلما يخلو" أبا نجاح" علي الملقب بالآمر

 .وكان ابن أةال النصراي، الطبيب اقاص قليفة المسلمين معاوية بن أمح سفيان، وكان سرجون كاتبه   
ولقــد أوصــلته  (1)رئاســة دواويــن الدولــة بعــد تعيينــه في مناصــب الدولــة مــن قبــل مــروان بــن الحكــم ( أةناســيوه النصــراي)وقــد بلــد    

 . شهرته أن وكل إليه عبد الملك بن مروان تعليم أخيه الصغير عبد العزيز، الذي أصبح فيما بعد واليا على مصر
                                                           

 66: محمد الغزا  ،  التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام   ، ص 1

 61:تسامح الإسلام وتعصب خصومه،  ص  شوقي أبو خليل،  2
 692: ، ص6981، 5: الجزائر، ط–أحمد محمد جمال، مفتريا  على الإسلام مكتبة رحاب  3
 16: شوقي أبو خليل، الإسلام في قفص الامام، ص 4
 15ـ  13نفس المرجع ، ص  5
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 .النصراي مقربا من اقليفة أمح جعفر المنصور( جرجيس بن بخت يوع)وكان   
وكان بختي ـوع بـن جبرائيـل  بيـب المتوكـل .. عا شديداالنصراي  بيب المعتصم بالله، ولما ما  جزع عليه جز ( سلمويه بن بنان)وكان 

 ...(2)وصاحب الحظوة والثراء
 3"يعقوب بن كلس اليهودي   " واستوار المعز 

لقــد قامــت الأدلــة مــن الكتــاب والســنة وعمــل الســلف الصــالح علــى جــواا الاســتعانة بغــير المســلمين علــى مــا فيــه منفعــة، واســتعانة     
العباه بأرباب الفنون والعلوم في الملل المختلفـة ممـا لا يمكـن لصـبي يعـرد شـيوا مـن تـاريخ الأمـة إنكـاره، وقـد   اقلفاء من بني أمية وبني

  4كانت هذه الاستعانة على أعين الأئمة والعلماء والفقهاء والمحدةين بدون نكير 
يا، مــا بــال اقلفــاء الراشــدين تركــوا أهــل ومــن هنــا كــان رد عمــر بــن عبــد العزيــز الحســن البصــري علــى حاسمــا، حينمــا كتــب إليــه مســتفت 

غنمــا بـذلوا الجزيـة ليتركــوا ومـا يعتقـدون، وإَــا : الذمـة ومـاهم عليـه مــن نكـاح المحـارم، واقتنــاء اقمـور واقنـااير؟ فأجابــه الحسـن البصـري
   5أنت متبع لا مبتدع، والسلام 

إَـا أنـت متبـع )لصـحوة الإسـلامية هـذا ال ـعار في كـل معـاملامم؟  إن هذه العبارة تعتبر منهج حيـاة بأكملهـا، مـاذا لـو  بـق أبنـاء ا  
 ( لا مبتدع

ومـن المسـيحيين علـى  .وإذا أجملنا النظرة في السابق واللاحق يتبين لنا أنه لا يوجد منصـب هـام في الدولـة إلا وتـولاه أهـل الكتـاب    
ه الحقو ، التي لا يحلم بها ب ر في ظـل دولـة أجنبيـة يـتهم أبعد كل هذ!!-خليفة المسلمين –سبيل اقصوص ولم يبق صم إلا منصب 

المســلمون بالتعصــب الــديني، وانتهــاا حقــو  الإنســان، ويــتهم نبينــا في وضــح النهــار بالإرهــاب والتطــرد، ويرفــع ضــدهم شــعار حمايــة 
 الأقليا ؟ 

 العبارة تحذف  
إن أهل الذمة نالوا من الحقو  ما ناله الموا ن المسلم وايادة في بعض الأحيان، بل أحيانا يحظون بمعاملـة خاصـة، تحو ـا في الأخـذ    

و يــا ليــت المســلمين عنــدهم كمع ــار : " بتوصــية الرســول، وســنة اقلفــاء والســلف الصــالح، إلى درجــة أن الــدردير علامــة المالكيــة قــال
   6" ليت الأمراء يضربون علينا الجزية، ويتركونا بعد ذلك كما تركوهم : لمسلمين كثيرا ما يقولون أهل الذمة، وترو ا

إن تسـامح الإسـلام مـع أهـل الذمـة دفـع كثـيرا مـن النصـارو ـ خاصـة ـ إلى الإشـادة والقبـول بتطبيـق ال ـريعة في بلـدانهم، ومـن أبـرا    
: " يقـول .ي شـغل مركـز رئـيس الـواارة، ومنصـب منـدوب سـوريا في الأمـم المتحـدةالـذ" فـاره خـوري " هؤلاء الزعيم السـوري ال ـهير 

                                                                                                                                                                                                                 
 آلاد عبد، وأربعمائة حانو ، وكثيرا من الدور والذهب والفضة، استطاع بها أن يبني كنيسة في الرها6وقد كان ذا جاه وةراء، حتى ملك  1
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 68: ، ص 2116/  5/ 6ـ 6ع ر للمجلس لل ؤون الإسلامية القاهرة، التسامح في الحضارة الإسلامية،  من  أ ان ووقائع المؤتمر الساده 3
 863: ص:  6: ،   6993، 6:محمد عمارة،   الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، تحقيق وتقديم محمد عمارة، دار ال رو ، ط 4

 22: تسامح الإسلام وتعصب خصومه ، ص  شوقي أبوخليل ،  5
 52: يوسف القرضاوي،  الأقليا  الدينية والحل الإسلامي ، ص 6
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بأكثريتهـــا الســـاحقة مســـلمة، فلـــيس هنـــاا مـــا يمنـــع مـــن تطبيـــق المبـــاد  ..أنـــا مســـيحي ولكنـــني أجـــاهر بصـــراحة بمـــا أن الـــدول العربيـــة 
 1" الإسلامية في السياسة والحكم والاجتماع 

إن الأقباط في ظل حكم ال ريعة، يكونون أسعد حالا وأكثـر أمنـا، ولقـد كـانوا  : " مصر (أقباط)اعيم  ( شنودة)ويقول الأب 
ونــن ( ..صــم مالنــا وعلــيهم مــا علينــا)نــن نتــو  إلى أن نعــي، في ظــل .. كــذلك في الماضــي، حينمــا كــان حكــم ال ــريعة هــو الســائد 

 2" لوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام ليس عندنا، ما في الإسلام من قوانين مفصلة، فكيف نرضى بالقوانين المج
إن تســامح الإســلام، ونبــل الفـــاتحين هــو الــذي دفـــع كثــيرا مــن الغــربيين إلى الإشـــادة بعظمــة الإســلام، ومـــن هــؤلاء الــذين ســـحرهم    

الـــذي أشـــاد فيـــه بفضـــل الإســـلام علـــى (  حضـــارة العـــرب)صـــاحب كتـــاب  ( " غوســـتاد لوبـــون ) إســـلام ال ـــر  الكاتـــب الفرنســـي 
وكــان يمكــن أن تعمــي فتــوح العــرب الأولى أبصــارهم وأن يقترفــوا مــن المظــالم مــا "ضــارة الغربيــة، ومــن بــين مــا جــاء فيــه عــن التســامح الح

يقترفــه الفــاتحون عــادة ويســيووا معاملــة المغلــوبين ويكرهــوهم علــى اعتنــا  ديــنهم الــذي كــانوا يرغبــون في ن ــره في العــالم، ولــو فعلــوا هــذا 
الأمـم الـتي كانـت غـير خاضـعة صـم بعـد، ولأصـابهم مـا أصـاب الصـليبين عنـدما دخلـوا بـلاد سـورية مـؤخرا، ولكـن لتألبت علـيهم جميـع 

العـــرب اجتنبـــوا ذلـــك، فقـــد أدرا اقلفـــاء الســـابقون الـــذ يـــن كـــان عنـــدهم مـــن العبقريـــة السياســـية مـــا نـــدر وجـــوده في دعـــاة الـــديانا  
فعـاملوا، كمـا رأينـا، أهـل سـورية ومصـر وإسـبانية وكـل قطـر اسـتولوا عليـه بلطـف الجديدة، أن الـنظم والأديـان ليسـت ممـا يفـرض قسـرا، 

عظــيم، تــاركين صــم قــوانينهم ومعتقــدامم غــير فارضــين علــيهم ســوو جزيــة اهيــدة، في الغالــب، إذ قيســت بمــا كــانوا يدفعونــه ســابقا، في 
غوســتاد )إن أمثــال  3" رب، ولا دينــا مثــل ديــنهم مقابــل حفــ  الأمــن بيــنهم، فــالحق أن الأمــم لم تعــرد فــاتحين متســامحين مثــل العــ

 4" وشهد شاهد من أهلها " كثيرون، وشهادامم في هذا ال أن نيرة سا عة، وهي من باب ( لوبون
هــذا هــو ديننــا الســمح الــذي احتــوو الكــل بأبعــاده الإنســانية الضــاربة في عمــق الــنفس الب ــرية  ــولا وعرضــا وهــذا هــو تســامحه الجلــي، 

فيــه، ( اســتبدصا بلفــ  آخـر فــالغب، ظلمــة اخــر الليـل واللفظــة لا  ــدمك لان المقـال ديــني ولــيس أدمحّ )ء فيــه ،ولامواربـة  الـذي لا خفــا
 . ظاهر بلا خفاء

هـي ، وحضـارتنا (5)"إنّ ربكم واحد، وأبـاكم واحـد، كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب، لا فضـل لعـرمح علـى أعجمـي إلا بـالتقوو" إنه دين 
ألا ترو إلى هـذه الحضـارة " :يقول الدكتور مصطفى السباعي. الوحيدة التي تصلح لقيادة المجتمع الإنساي إلى النور الحضارة الإنسانية

مــا أروعهــا وأسمــى إنســانيتها؟ لقــد كــان النــاه جميعــا حــتى المتحضــرون في القــرن الع ــرين يــرون الســواد منقصــة، وكــانوا لا يــرون الأســود 
كيــف يتقــدمهم ويقــودهم ويفضــلهم في الــرأي والعلــم؟ فجــاء   حضــارتنا تحطــم هــذه المقــاييس، أهــلا لأن يكــون في عــداد البــيض، ف

                                                           
  58: المرجع السابق، ص   1
 19ـ 18المرجع السابق، ص  2
 115: ، ص2162غوستاد لوبون،  حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل اعيتر، اصيوة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  3
 399ـ  353، ص 6993، 8ـ  اغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، نقله عن الألمانية، فارو  بيضون، وكمال دسوقي، دار الجيل بيرو ، ط: ينظر أمثال هذه ال هادا  الحية في  4

 369ـ  13ص   2118/  3: وإنصاد العلماء،  دارال رو ، ط..ـ محمد عمارة،  والإسلام في عيون غربية، بين  افتراء الجهلاء 
 266ـ  669، ص 2162/  6ط  ـ جون ديفنبور ،  دفاع واعتذار لمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ والقرآن، ترجمة، صالح صابر اغلول، دار الكتب العلمية، بيرو  ـ لبنان،

 (2193)عن مناقب الصحابة  -صلى الله عليه وسلم–صحيح ابن حبان، كتاب إخباره   5
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ولــيس عبــادة بــن الصــمت إلا واحــدا مــن هــؤلاء الســود ...وتســفه هــذه الآراء، وتقــدم الأســود علــى الأبــيض حينمــا يقدمــه علمــه ورأيــه
 (1)"الذين رفعتهم حضارتنا إلى مرتبة القيادة والزعامة 

لقد قلبنا النظر في شتى الحضارا ،  ثا عن التسامح مع أصـحاب الـديانا  والحضـارا  الأخـرو، غـير أننـا لم نجـد سـوو عنصـرية،   
محا ــة بالجمــاجم والأشــلاء المركومــة، حيثمــا ولينــا وجوهنــا تزكمنــا رائحــة المــو  ، مــن هنــا وهنــاا، إبــادة وســلب ونهــب، فهــذه مصــارع 

، وتلــك مصــارع اصنــود الحمــر، و مــن حــوصم بقايــا 2، ورقهــم الممتــد مــن لعنــة نــوح لحفيــدة كنعــان إلى اليــومالزنــو ، ســببها ســواد ب ــرمم
الرجـــل ( أنـــا)حضـــارة الإينكـــا، والمايـــا، والأاتيـــك، والأنتيـــل، إنهـــا رفـــا  وجمـــاجم ع ـــرا  الملايـــين، كـــان جـــرمهم الأكـــبر أنهـــم خـــار  

عـبر أحقـاب تاريخيـة داكنـة، أدمتهـا محـاكم التفتـي،، . مين مـن تركسـتان إلى  نجـةالأبيض، وهاتيك بقايا مسالخ ومدافن ملايين المسل
 .والحروب العنصرية، وجرائم البل فية وال يوعية الحمراء،  التي تحتكم إلى اللون والدم والب رة، والاعتقاد المتعصب 

ـــاه جميعـــا عيـــال الله وعبيـــده، يقـــول الأســـتاذ إن المعاملـــة الحقـــه لا وجـــود صـــا إلا في الإســـلام، ذي المصـــدر الإصـــي، الـــذي يعتـــ   بر الن
لــيس هنالــك مــن يســتطيع القيــام بالــدور الحضــاري المرتقــب إلا أمــة واحــدة هــي أمتنــا، ولــن يســتطيع حمــل اللــواء : "مصــطفى الســباعي
 (3)"لحضارة الغد غيرنا 

الجـنس الأصـفر، وجـاء  الحضـارة الإسـلامية لقد جاء  الحضارة الغربية لتسـعد الجـنس الأبـيض، وجـاء  الحضـارة الآسـيوية لتسـعد  
  5" ومــا أرســلناا إلا كافــة للنــاه ب ــيرا ونــذيرا : " وقــال 4"ومــا أرســلناا إلا رحمــة للعــالمين " لتســعد الجــنس الب ــري  ــرا، قــال تعــالى 

 7"  إن هو إلا ذكر للعالمين: " وقال  6" تبارا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا : " وقال
 الخاتمة                                    

 :من خلال ما تقدم ؛ نخلص إلى جملة من النتائج 
 . ـ النموذ  الحضاري الوحيد، المتسامح مع الآخر، هو النموذ  الحضاري الإسلامي

 .الدين فيـ اعتماد الإسلام على مبدأ لا إكراه 
                                                           

 51:ص 2115،  2:من روائع حضارتنا ، دار السلام للطباعة والن ر والتوايع والترجمة ، ط مصطفى السباعي ، (1)
 سكر يوما  ثم تعرو ونام في خبائه فرآه ابنه الصغير –عليه السلام  –أن نوحا  : فمثلا  نجد صورة الأفريقي الزنجي مستمدة من الكتاب المقده، إذ ورد  فيه أسطورة مفادها 2

ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته، وقال مبارا : )قال: وهو على تلك الحال، فلما استيق  وعلم أن ابنه قد رآه عاريا  دعا عليه ولعن نسله( حام أبو كنعان)
!! الناه عبيدا  أرقاء ملعونين منذ آلاد السنينهكذا يولد (!! الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا  صم، ليفتح الله ليافث فسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا  صم

فمما اختلقه النظريا  العنصرية ؛ أن الله خلق الناه سودا  كلهم، وأتاح صم . ومن هذا وذاا نسجت أقوال اختلطت فيها الأسا ير والحقائق، والعقائد بالإيديولوجيا
، أما الباقون فلم   !!فبقوا سودا  إلا أكفهم. ينظفوا إلا أكفهمالفرصة كي يتطهروا فاغتسل فريق منهم فابيض 

فلم يفعل ذلك إلا واحد، فابيض فتملكت الغيرة . أن الله رأد  ال ةلاةة انو  يبكون، فأراد أن يذهب حزنهم، فسمح صم أن يغتسلوا ليصيروا بيضا  . وأسطورة أخرو مفادها
صار أحمر، أما الثالث فلم يتمكن إلا من غسل راحتي قدميه ويديه ، فأصبحت بيضاء دون غيرها من أحد أخويه، ولكن بعد نفاذ الماء، فمسح بدنه بالتربة الحمراء ف

  (53: ، ص1: التنصير والاستعمار في أفريقيا السوداء، عبدالعزيز الكحلو ، من ورا  جمعية الدعوة الإسلامية العالمية،  رابلس، ليبيا، ط)أجزاء البدن الأسود
 68:،ص 2115، 2:روائع حضارتنا، دار السلام للطباعة والن ر والتوايع والترجمة، ط مصطفى السباعي، من( 3)
  611: الأنبياء  4
 28: سبأ  5
 6: الفرقان  6
 81: ص  7
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 :ديني، وتتجلى مظاهر التسامح الديني في القرآن من خلال العناصر الآتيةـ القرآن الكريم دعوة عالمية إلى التسامح ال
 .ـالدعوة إلى جدال أهل لكتاب بالتي هي أحسن                     
 .ـ أقرب الناه مودة للمسلمين؛ الذين قالوا إنا نصارو                    
 . ـ بر المسالمين من أهل الكتاب، والإحسان إليهم                    
 .          ـ دعوة أهل الكتاب بلين، على سبيل التذكير، ومنع إكراههم على الإسلام                    

 .حتى وإن كانوا أبناء من الصلب                        
ــــــــــــــ  اقــــــــــــــرار القــــــــــــــرآن بــــــــــــــ                            أن أهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب ليســــــــــــــوا ســــــــــــــواء ، فمــــــــــــــنهم  ائفــــــــــــــة تــــــــــــــؤمن بــــــــــــــالله واليــــــــــــــوم                                                                     ـ

                      الآخـــــــــــــــــــــــــر وتـــــــــــــــــــــــــأمر بــــــــــــــــــــــــــالمعرود وتنهـــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــن المنكـــــــــــــــــــــــــر، وتتلـــــــــــــــــــــــــوا آيــــــــــــــــــــــــــا  الله، وتســـــــــــــــــــــــــجد، وتســــــــــــــــــــــــــارع في                                                    
 .فهي من الصالحين . اقيرا  

 .ـ الدعوة إلى العفو والصفح عن أهل الكتاب                 
 .ـ إباحة أكل ذبائحهم، وتزو  نسائهم               
 . كتابـ القرآن حافل بقصص أهل الكتاب، وذكر أنبيائهم، وفي القرآن سور كاملة باسم أنبياء أهل ال             

كـان يحـاور ويجـادل أهـل الكتـاب، ويخـالطهم في معـاملامم، إذ كـان يحضـر : ـ من مظاهر التسامح الديني في سنة الرسول؛  بالجملة   
وقــد  ،ودرعـه مرهونـة عنـد يهـودي ولائمهـم، وي ـيع جنـائزهم، ويعـود مرضـاهم، ويتصـد  علـى فقـرائهم، ويقـترض مـنهم حـتى تـوفي 

ن غير المسلمين، وتصد  علـيهم، واسـتأجرهم وصـاهرهم، واسـتعان بهـم في سـلمه وحربـه ولم يخـ، مـنهم شـرا اصدايا م قبل الرسول 
  .وعلى نهجه سار السلف الصالح، فضربوا أروع الأمثلة، في الحرب والسلم  ولا كيدا،
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 قائمة المصادر والمراجع                                    
 القرآن الكريم  -
 صحيح البخاري  -
 صحيح مسلم  -
 صحيح ابن حبان -
 2226، 1: ابن كثير، البداية والنهاية،   دار بن اصيثم، القاهرة ـ مصر، ط  -

  1،1997: القاهرة، ط ابن ه ام، السيرة النبوية، تحقيق محمد فهمي السرجاي،المكتبة التوفية،   -

 أحمد حامد،   الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء، -
 ، 1987، 2: الجزائر، ط–أحمد محمد جمال، مفتريا  على الإسلام،   مكتبة رحاب  -

 4ـ 1التسـامح في الحضـارة الإسـلامية، أ ـان ووقـائع المـؤتمر السـاده ع ـر للمجلـس لل ـؤون الإسـلامية، القـاهرة، مـن   -
/2  /2224  

د هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب،   نقله عن الألمانية، فارو  بيضـون، وكمـال دسـوقي، دار الجيـل بـيرو ، اغري -
 1992/  8ط

  1999، 2شوقي أبو خليل، أضواء على موقف المست رقين والمب رين، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا، ط -
 1992(  ب ط)الفكر، دم ق ـ سورية، شوقي أبو خليل، الإسلام في قفص الامام،  دار  -
 .  1992، 2:شوقي أبو خليل، تسامح الإسلام وتعصب خصومه، من ورا  كلية الدعوة الإسلامية، ليبا،  ط  -
 عبد الوهاب  ويلة ،توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي، قدم له وهذبه ورتبه وعلق عليه عبد الوهاب  ويلة            -

 ، 2227/  1:الغرب أنصفوا الإسلام، دار الكتاب العرمح، دم ق، ط  علماء وحكماء من -
 ، 2212غوستاد لوبون، حضارة العرب،نقله إلى العربية عادل اعيتر، اصيوة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -
 19872، 2محمد اقضري، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، دار الجيل، بيرو ، ط  -
  222، 1: تعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، نهضة مصر للطباعة والن ر  والتوايع، طمحمد الغزا ،   ال -
  1: ،   1992، 1:محمد عبده ،الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، تحقيق وتقديم محمد عمارة، دار ال رو ، ط   -
  2228/  2: محمد عمارة، الإسلام في عيون غربية، بين افتراء الجهلاء وإنصاد العلماء، دار ال رو ، ط -
 2222، 2:مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار السلام للطباعة والن ر والتوايع والترجمة، ط -
 2222:  1يوسف القرضاوي، الأقليا  الدينية والحل الإسلامي، مؤسسة الرسالة، ط -
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  2228-2227:شتاء  16:مجلة التواصل، ع  -
 

 إعادة ترتيب المصادر والمراجع ترتيبا ألف بائيا، يعني تبدأ بمن اسمه بالألف ثم الباء ثم التاء، ثم الثاء
 عنوان الكتاب، دار الن ر، البلد، الطبعة، السنة، الصفحة: اسم المؤلف

 
 
 

 
 

 


